
قثهـآلغفغوفة"بنسدغة

للدكتور)1("وليلتانليلةال!الايةرولقيت

سوريةداخلواسعانقدياصدىالراهبهاني

.جادةنقديةدراساتعنهاكتبتبحيث،وخارجها

.كبيرتانندوتانلمناقشتهاوأقيمت،متفرقةومقالات

تحصل.جديدةروايةانهاعلىالدارسونأجىمعولقد

مناعلىقدراوالعربياتالسورياتاخواتهامعبالمقارنة

الروابرزمعطياتالىاوسعواستنادا.الفنيةالحسنعة

ايخممونفيالتدقيقالىذلكيناف.الجديدةاغرلميةا

منالمختارالعرضانيللمقطعوالتوسيعةالروائي

وبالتالي،وبعدهاحزيرانحربقبيلالسوريالمجتمع

ولعل.العاديللمتلقيالحعوبةبالغةالروايةكانت

لمالسوريةالروايةمستقبلفياهميت!،مدىقياس

تطويعفيرائدةستعتبرانهاالظنوفي،بعديحن

العربية.الروايةلتلائمالغربيةالمروايةالفنيةالتقنيات

اما.أعقباتهاوتذليلتوضيحهافي،النقدمهمةولعل

الفترفىهذهفيالحاصلتحصيلمن،العاديالقارىء

عنتفصلهاالتيالهوةلان،السوريةالروايةعمرمن

ضرورةالمرءيعتقدوبالتالي،كبيرةالعربيالقارى!

حتىممكنقدراكبرالىالهوةهذهحدةمنالتخفيف

جديداقارئاكونهمرتبةالىيرتفعاو،القارىءيألفها

.الزوالالىالهوةتؤولوبالتالي،جديدعملامام

فينقفتجعلناالتيالاسبابمنوا-دالامرهذاولعل

يعنيأندون.للروايةالفنيةالبنيةعندادراسةاهذه

مضمونها.أهميةمنتقليلايذلك

!المضمونعنللروايةالفنيالشكلتعبيرمدىما

تقنيةفيوان،دوماالملحالسوالهوذلكان

وبروزا،الحاحااكثريجعلهما"ليلتانوليلةألف"رواية

الروايةتقنياتهضمتالتيالجديدةالرواياتمنفهي

العربية.المضامينلتلائمتطويعهاوحاولتالغربية

احساسايحس،قارىءاي،القارىءانصحب-ح

لملاحقتهايضطربحيث،الروايةهذهبصعوبةوافحا

،مرةمناكثرقراءتهايعيدانبعد،فسطراسطرا

القارىءتتركلاالروايةانصحةأكثرهوماولكن

علىىللحصولالروايةيقرآ،طاولتهعلىمرتاحايجلس

،بقوةاليهاينشدتجعلهوانما،ينشدهامتعة

روايةانهاوبخاصة،لملاحقتهاكلهاأحاسيسهويستنفر

بل،روائيةحبكةفيهاوليس،وأبوابافصولاتضملا

ومتوترة،حينالاهثةبالسيرالصغيرةكلماتهاتبدا
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فه"ليافنأ!أبها!أأ!"

المفيصلث!ثلثمو،9

البالغةالروايةنهايةالى.حينابتفاصيدهاومملة.حينا

كذلالىأضفنافاذا.المتوهـوواقطعأمن(ص385)

ادركنى،ةويستفزدالقارىءيصدمالروايةفونان

لانتالمضمونلاستفزازأتكلااستفزازمواكبةأهمبة

منتجاوباتلقىالمضمونمنالمقصودةالتحريضعملية

ناعنالمرءيغفللابالطبع.ذلكفيتلعؤدونالقارىء

الروايةةهذهقراءةعلىيصبرالذيهوالجادالقارىء

القارىءانبمعنى،النتيجةبتلكيفوزالذيوهو

فيها،الفنيالشكللصعوبةعنهاسينصرفالعادي

ناوبخاصة؟المضمونفيويمتعيثيرماوجودولعدم

عنوالترويحالمتعةبهدفيقرايزالماعندناالقارىء

اثارتهمنالرغمعلىالامرهذايغفللاالمرءان.النفس

هيهللهاالروايةقدمتالتيالجهةعنكبيراسؤالا

التيالحسدمةالىكثيرايحتاجلاوهوالجادللقارىء

العاديةالقارىءالىتتقدمانهاأم؟المضمونيقدمها

عنهافسينصرالقارىءوهذا،القراءغالبيةثمكلوهو

علىمضمونهاقدرةوعدم.شكلألصعوبتهاشكدون

علىالروايةتتعالىهلوبالتالي؟عنهاترويحواامتاعه

فوفي؟ادبيجنسهيوهل؟غايتهاوهمالناس

ولكنه.الراهبهانيروايةفيواردالامرهذاان

السوريةللروايةسانحةالفرصةتتركأنمنيمنعلا

عندناالروايةانوبخاصة.جديدةتقنياتلتجريب

اذاتملكهالا؟رضاتخسرولا.روائيموروثلهاليس

فيالمرحلةاساساعلي!ااعتمدتغرينةألثكالاتجرهي

تقنيات!نعديدفيعليهاتعتمدزالتوما،السابقة

هناكانذلكالىيخاف.)2(حديثاالمكتوبةالروايات

وانهناك،القراءمنالروايةهذهتقريبفيللنقددورا

منيتمكنواحتىالخاصةفيالتأثيربوجوبيقولرأيا

صعوبةتبقىكلهولهذاةالعاديينالآخرينفيالتاثير

الرافضعليهيعلقمشجباالروايةلهذهالفنيالشكل

تسويغ.دونللروايةرفضهيبقىلئلاحجته

المنهجضمن،الراهبهانيفروايةحالأيةعلى

ينفصللا،بذاتهقائمنص،بهنأخذالذيالتفسيري



للمصادركبيرةحاجةفيولسنا،اخرعنفيهجزء

الشكلانفالواضح.عليهبهانتعيئ،الخارجية

الروايةمضمون)المجتمعبنيةيوافقبماعرسومالفني

عنديقفيكنلمالروايةمضمونانبمعنى.(هنا

الىلينتقلعنهاالحديثيشتوفىواحدةشخصية

وفتفيكلهاعندهايقف!نوانما،الثانيةالشخصية

كانتالتقليديةالرواياتانمنينطلقانهذتك.واحد

وبالتالي،منهااكبرحجماالمركزيةالشخصيةتعطي

،ذاكيريدلاوهو،فيهتتحركالذيالمحبتمعمنأكبر

واذن.نفسهالمجتمعبثيةتلائمفنيةبنيةالىلجاولهذا

علىقادرامحددافنياشكلاتستخدممحاولةفثمة

هذهاستندتولقد.المجتمعفيالحياةحسىالتقاط

.الجديدةالغربيةالروايةتقنياتابرزالى"المحاول

منظورضمنيسيرالفنيللثكلالعامالخطان

للقطةاانالا."لسينماا"فيجيدا!المعرو"اللمقطة"

مشاهدالىتقطيعهاالىالمؤلفيلبوانماكاملةتردلا

ايرادخريقةتغييرعلىمرةكلفيويحرص؟متعدذة

المؤلفحملالرواليالمضمونمستوىوعلى.اللقطة

ليصور،المجتمعافياءفيبهايلوبوأخذتصويرهآلة

التياللقطاتانوواضح.اليوميةحياتهمنلقطات

كانتسجيلهانبمعنى،عشوائيةتكنلمصورها

تآثيرهيعيمحددشيءعناللقطةتعبربحيث.انتقائيا

والمؤلف،.الروايةمنالمرادعنيعبراو،القارىءفي

محاولةفي،للقطاتالكميالتراكمعلىيعتمد،هذافي

حنى،والتحليليالجمعيالنفسعلملاستخدامناجحة

فيالمفترضتأثيرهاحدثغايتهالكميالتراكمبلغاذا

مستوىعلىالفنيالعثكلجاءولقد.القارىء

فهو.التعبيرعلىاللقطلتقدرذحيثمنالمضمون

واميةوعائدةونوافلعباسبمشهد.الروايةيبدا

مشهدعندليقفالمثمهديقطعثم.(7ص)مجتمعين

المشهدالىيعودثم،(01ص)ورفاقهبيشلشيش

مشهدالىاخرىمرةيعودثم.(13ص)السابق

سهرةلقطةتتحولوهكذا،أ15ص)بيششيش

قطعهااثولفتعمدمماهدمحموعةأىاورفاقهعباس

فقد،ورفاقهبيششيشلقطةوكذلك.وحداتالى

منبمشهدواعقبهالاولىاللقطةمنمشمهداالمؤلفاورد

يكنلمانهعلى.المزجئريقةعلىنيةالثلاللقط"

هذهعلىمثاهدالىوتقطيعهااللقطاتتقنيةيستخدم

فيئريقةينوعكانبل،دوماالمتتلليةالبسيطةاطريقةا

بيتهالىذاهبوهو،(علي"مشهدفيذكر.المزج

يضرب"نواف"مشهدالىمنهوينتقل،(16صل

،(18صللهاعثميقبوجودلتعترفلم(امية"زوجتة

ولقائهالمنزلدخولهبعد"علي"الىاخرىمرةليعود

مشهدالىذلكبعدلينتقل،(91ص)خلفبأم

استقبالبطريقةيفكربيتهالىذاهبوهو،(الملك"

العامةاللقطةينهيالمشهدوبهذا(.؟صللهزوجته

عمرمنيومامعهاوينهي،الروايةأولفيبداتالتي

.(ا؟صلالرواية

لقطاتصنع:الفنيللشكلالعامالخطهوهذا

غيرممزوجةالشاهدايرادثم.مشماهدالىوتقطيعها

العامالخطضمنالفنيالشكلأمرانالا.مرتبة

الازمنة،اختلا!لعبةفهناك،البساطةبهذهلشى

وسنقف،حدةالقارىءتواجهالتيالاشياءاكثروهي

والضمائرالحدثوتفتيتالتداعيمعمستقلةعندها

لاعطاءمستمرةمحاولةوهناك.الروائيةالقصوحركة

شيشلمشهدعرضهأثناءففي،تاريخياتأصيلااللقطة

الملك""وصراخالرايفياختلافهميذكرورفاقهبيش

الخمرةكؤوسوانزلاق"عليادنحوالطاولةودفعه

حربقصةيوردمباشرةذلكبعد،الارضالىوالائباق

سنة،اربعينمدةوذبيانعبسبينوالغبراءداحى

اثناءوفي.)3(التاريخيبعدهالسابقالاختلافليعثاكط

قصةيعرضبيتهالىذاهبوهو"علي)1لمشهدعرضه

الحجارةتطبخالتيالمراةمعالخطابةنعمرالخليفة

رؤب"يعرضمباشرةذلكبعد،اعفالهااجوعلتسكت

في،البيوتاحدمدخلفييناملكناس"على11

فيامتداداالخطاببنعمرقصةلاعطاءلخرىمحاولة

اًولاالمشهدعرضفيالسابقعملهعكسعلى،الحاءس

له.التاريخيالبعداعطالهثم

تاريخيا،تأصيلامشاهدهباعطاءالمؤلفيكتفيلا

اعطاءيحاولبل،الحاضرفيممتداالتاريخجعلأو

مشهديعرضحينففي.عالمياامتداداروايتهحاضر

فيالنظرامرفياميةمععائدةوكلامعباسسهرة

للرئيسمشهدايعرص،المستقبللمعرفةالقهوةفنجان

تدبيرامرفيزملاءهيخاطبمسترخوهوجونسون

العالميالامتدادهذافانشكودون.عسكريانقلاب

حاضرهانبوضوجيعيالقلرىءيجعلللروايةالافقي

وفي،العالميةالاحداثعنمنفصلألجسيعيشهالذي

ولتصورللروايةكافيةالعاداع!،ءمنفيهم،ذلك

فيامتداداهدالمفيعطياخرىمراتفيو.القارىء

عباسمشهديعرضحينففي.نفسهالحاضر

المطرباتاحدىالتلفازفييشاهدونوهموجماعته

المقطوعالشحاذمشهدالىينتقل،جماالاويمتدحون

الطويليالشبانيلاحقونالذينوالشومذة،الرجلين

.(33صلال!ثسعور

الوضعلاعطاءالصحفمنمقتطفاتيستخدمانهثم

يعرضحينففي.العالميبعدهوالاجتماعيالاقتصادي

،عالدةزوجتهمعاختلافهاثناءفيعباسمشهد

عنصحفياتقريرايعرض،حيلتهاوبؤسلهوتبعيتها

فيها.والأميةوالبؤسالتبعيةعنيتحدث،!البيرو"

الاجتماعياًلوضعاعطاءالتقريرذلكلهيسروقد

الوضعاعطاءفىمنهواستفاد،جديدابعداالسابق
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المشاهدوخارج."البيرو"لاسوريةبالتقريريقصد

.لالملصقات(العامةالاعلاناتالمؤلفيستخدمالمذكورة

(،سابينا"طائراتعلىالسفردعوةاعلانفيفعلكما

أخبروبغزارةاستخدامهذنكالىئتماف.(؟3ص)

.)4((مثلا-401صلالسياسيةوالتعليقاتالمذياع

يستفيدالمؤلفيروحالاسلوبمستوىوعلى

وا،كاملةاياتتخهدمفيهط)5(القرانمنبغزارة

يستخدهلكما.حديثهصلبفييدخلهاةقليلامحورة

العبدبنطرفةشعروبخاصةطالقديمالعربيالشعر

وأبيتايوردكانفقد.)6(القشوامرىءوالمتنبي

فيالبيتفيهاذكرواحدةمرة؟داماللشاعراكثر

كتابةشعرينعلىيكتبهاندون.الحديثصلب

الدولةسيفمدحفيالمتنبيبيتذكرفقد.ور.ضقلة

النحوعلى(وو3(3)الحدبطقلعةحولالقتالووسف

التالط:

باسموثغرهوضاحووجهه،هزيمةكلمىالايامبهتمر

المعاصر،العربيالشعرايضااستخدمولقد

بعضالىاضافة،7(لابراهيمحافطشعروبخاصة

والاغاني.الشعبيةالامثلة

فاستخدم،المطبعةبامكاناتاستعانانهثم

ونوع،)8(نفسهالنهجاستمراربديلالاسودالخط

علىللتدليلوالاسودالعاديبينالحروفلونفي

(/)المائلةالخطو!الىولجأ،اخردونشيءاهمية

كما.)9(والتداعيالسردبينأو،الازمنةبينفاصلا

فلم،المتحاورينبينفاصلاالتنصيصعلامتيالىلض

ولم،ل.اً(خاصاسطراحواريةجصلةلكليفرد

(-)المعترضةأو،الألوف"قال"فعلأيستخدم

عنه.البديلة

طريقةالاسلوبمستوىعلىذلكالىيضاف

اهاالمنطقيالترتيبعنتخلىفقد.الجملاستخدام

لاهثةقصيرةبهاجاءاذ،بنيتهافحطمالاعمالغالبفي

منلكثرالىتصلمتتاليةدفقاتفيوصبها،حينا

وكمان.(مثلا-15ص)الاحايينبعضفيصفحة

بالتداعيبالوصفالسردفيهايمزجاخرىاحيانا

التراكيبداخلالمفردةاللفظةأما.(مثلا-13ص)

مع،ومألوفةبسيطة،لغوياسليمةعمومافهيوالجمل

حاولةو،قليلةاأحياناعاميةالفاظلاستخدامميل

يلتعن--يشيلون":نحومنجديدةافعاللصنع

،"تزنخر-يخوزقونها-صصويو-ينفلع-تفطس

نحو:منخطأشائعةلغويةألفاظايستخدمواحيانا

فشل--حماس-المشاكل-المنتزهات-فيرو"

وافر-":السليمةاللغويةبدائلهاشيوعمع"تتأرجح

."تترجح-أخفق-حماسة-المشكلات-المتنزهات

جوزوثلاثينتمانيعلى"نحويةإخطاءوردتكما

(384ص)تعلوا-(68؟صلتكسوا-(7؟2ى!)

مطبعيةخطيئاتانهافيهاواضح"-(7،1ص)ماطرا

تعلو--تكسو-وثلاثينثمانعلى)ا:وصوابها

.ا!اكرما

مستوى،معاتضامهافيالالفاظمسفوىان

اللمغوية،بالبنيةيدعىماأوطوالتراكيبالجمل

رغبةمدىمنهيتضحجهدافيهاوان،بعنايةعدروسة

،النزوعهاجستجسيدبغيةاللغةتطوءفيا"زلف

،هادرةليةانفعللغةانهاذلك.ادهاشاأكثرتكونولكي

لغة:الشخصياتفيشيءكلتغلففيهاال!فةوهذ*

التأصيلولغة،تداعيهاولغة،الخارجئحدرزيما

انهاذلكالىيضاف.العالميالافقيوالامتدادالتاريخيئ

الممتادين،وترتيبهامنطقهادون،ألاعمالغالبفي"ترد

بجملنؤمنلاونحن.الفياناتبلغةعادةيدعىمما

واعيته.علىتمراندونالمؤلفيوردهاوتراكيب

مقصودةلغةالغيضاناتسغةنعتبراننؤثرو!ذ؟ك

تعديلأو،العربيةالجملةنغلامتغييرتحاول،واعية

خلقالمضمونمستوىعلىتحاولكماتماما،روابطها

يلاحغلى،اللغةلهذهالعامالمستوىوعلى.جديدةروا،رر

فهي.جميعاللشخصياتاللغويالوعيشىولالمرء

نادون،يةاررمنواحدةدرجةعلىكلاماتنطق

منوسيلانهاتداعيهافيالجملةتركيبيختلف

اثولفوكأن،المدرس"علي"الىالأمية"خلفأم"

يستعملهالذيوهو،اللغويالوعيهذايمتلكالذيهو

فيشعريةلغةمننلمحهماوبخاصة،شخصنياتهعلى

فيالمجازيةالمغةااستخدامأو،الواقفمنعديد

بلغةئقةالفلالعنايةهذهانللمرءويبدو.أخرىمواقف

عرضاو،اللغويالتجريبلمجردتأتلمالرواية

لعبةانهامنانطلاقااللغةاستخدامفيالعضلات

شيءامامهميبقلموانه،المفضلةالفربيينالروائيين

الاساسية.التعبيروسيلة،اللغةسوىاليهيلتفتون

بوتيرةالجملوتتاليتوترهاحيثمنباللغةالعنايةان

لحاجاتتلبيةجاءت،الخصوصوجهعلىعالية

هذهفيالمجتمعحياةانفالواضح.الروايةمضمون

الفرعية،والتفصيلاتالصغيرةبالدقائقمملوءةالمرحلة

اًسلوببحسبكاملةتردلاتفصيلاتكونهاالىاضافة

التفصيلاتهذ.تفقدهناومن،مشاهدالىاللغةتقطيع

دونالقراءةفيللاستمرارويدفعهالقارىءيثموقما

مناعلىقدراليوفرباللغةاثولفعنيولهذا،ملل

اللغةتكونلاهذا.وعلى.التفصيلاتلهذهالتشويق

،المخممونلايصالهاجساتكونوانما،ذاتياهاجسا

تصنعالتيهينفسهااليوميةالتفصيلاتانأعتبارعلى

.ةلحضلرا

(1الاللغويةالثنائياتاستخدامالىالمؤلفنجألقد

الثنائياتولان،اقوىدفعااللغويةالبنيةليعطي



يلاحكوالذا.السائدةالسقاتعليعةتضيءنفسها

لفظية.ثنائياتهياللفويةالثنائياتمنعديداانالمرء

تتبحوحلول"الحياة-الموت"لفظتيالمرءاخ!ذفاذا

اقتراننوجد،الروايةصفحلتبعضفيذكرمما

دوناحداهماتأتيلابحيث،الأعمالغالبفياللفظتين

حيمامقمتساويتيناللفظتانتردواحيانا،الاخرى

التتبعلننظر.الواحدةفيالحسفحةورودهمامراتعدد

الروايةمنصفحاتلثلاثالتالي

المراتعدد/لحياةاالمراتعدد/الموتلصفحةا
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!.اً

اللازمةفياللفظيةالثنائيةايضلالمرءيأخذ

مازمنفي"-"يفيقونمازمنفي"الايقاعيسة

"امام-عباس":نفسهاالشخصياتوفي،"ينامون

ثنائياتعنالمرءيغفللابالطبع."خلفام-غادة"و

اللغويةالثنائيةيذكرولكنه،الروايةفيكيرةأخرى

مبدئياوالوافح.بعدئذاليهايعودانعلىالآناللفظية

ضديةعلاقةهيالثنائيةهذهطرفيبينالعلاقةان

.(تضاد)

واذا،بالثنائيات"وليلتانليلةإلف"روايةتعج

بالمواقفتعجالروايةانقلنااخرىلفظةاستخداماردنا

فيمعينةاًوضاععلىالدلالةبمهمةتقومالتيالمتقابلة

بصفةالاوضاعهذهتتصفماوغالبا.الرواليالمضمون

الروائيالسياقفيثنائيةهناكفانوعموما.التضاد

الروايةمضموناليمايشيرواخرى(سياقية)

.(داخلية)

علىالتأكيدالمرءيلاحظالروائيالسياقفي

بيششيشاختلافمشهدمثلافهناك.المتقابلةالمثاهد

ونصم!.وذبيانعبسىاخلآفمبالثرةيليه،جماعتهمع

يلب،.بهاللظنزينببقتلالخاصالمحكمةتقرير

بها.للظنأميةلزوجتهنوافتعذيبمشهدمباشرة

خلفأمطعاميليه.الحافلةعباس"وليمومشهد

أمرفيأميةابنتهاتنصحامامأمومشهد.البسيظ

الزواجبعدأميةمشهدمباشهـ3يليه،نوافمنزواجها

للشخصياتالحرةالاحلامومشاهدلها.زوجهاوتعذيب

وهكذا.النهارفيلحالاتهممشاهديليه.الليلفي

المشاهدفي،الثنائياتأو،المتقابلةالواقفتتالى

.)12(الروايةطوال

خلالمنالمرءفيلاحظهاالداخليةالثنائياتامل

بعدما-الحربقبلمامرحلتينعلىالروايةدلالة

-امام)متقابلةشخصياتهـلىودلالتها،الحرب

فىشخصياتاو،(سليمى-اسمى)او(محمود

شخ!صياتمع(بكطلعت)للروايةالاجتماعيالسلمأعلى

علىدلالتهاأو.(نصوحأبو)السلمهذااسفلفي

السلوب:وضعينأو/عمالية-برجوازية:خبقتين

لدىالحياةواسلوب-وجمادتهصاس3لدىالحياة

فيالرجلوضعبينأو،وا.صرتيهمااماموامخلفام

...وهكذا،فيهاالمراةووضعالرواية

طوالتلمسهايعجزهلنالثنائياتعنالباحثان

ناوبخاصة،دلالتهلهامروهذا،الروايةكصعفحات

تكونماغالبا،الواقفاو،الثنائياتهذهبينالعلاقة

الثنائياتمستوىعلىالامررايناكماضديةعلاقة

وعلىالثنلئياتهذهعلىالتأكيدانوبدهي.اللفظية

مصابةالروايةبنيةانيعنيخالخحديةالعلاقةهذد

منتنتهيلابسلسلةمحكومةأو،داخليبانهيار

كانتاذاوبالتالي،()13المجتمعفيلميةالداخالانهيارات

بهذامصابة(علي-محمود-امام)الثوريةالبدايات

ماوهذا،قليلةستكونفعاليتهافلنالداخليالانهبر

الثلاثةانتسباذ،المضمونمسمتوىلىس!رايناء

وقتلاحدهمفجرح،الفداليالعملالى3ورونالمذ

ثلاثةمنواحداانبمعتى،الثالثواستمرالآخر

اثنينفعاليةانحينفى،تقدمالذيهواشخاص

اليهتسنيرما،ايضا،وهذا.تلاشتقدآخرين

والداخلية.السياقيةالثنائياتبينالوجودةالمفارقة

العلاقةعنبعيدةالسياقيةالثنائياتكانتحينففي

المهمةولعل.كاملةضديةالداخليةكانت،الضدية

التوازناعادةهيتحقيقهاالروايةمضمونحاولىالتي

وقد،اخديةاالثنائيةهذهاطرافمنطرفلصالح

طرحهالذيالتوازنذلكهو"الفدائيالعمل"يكون

.المضمون

زمنوهو،الحاضرهوالاساسيالروايةزمنان

للفعلاستخدامهاخلالمنللهاالصفحاتعليهتحرص

الروايةفيالماضيالزكنيتتبعالمرءراحولو.المنارع

راحولو.اهميت!عدمالىيشيرمما.فصبدلأاوجدد

اختلاهـفيهااس!يخدمالتيالمواكأميعفياكثريدققالمرء

.محددةنتيجةالىلوصلوالحاضسالماضيازمنينا

نهلىوهو،قولهنريدلماتوضيحاالتاليالمثالليكن

للصحيفةمقالةلكتابة"الملكادجلوسأثناءفيوارد

فيهايعهلالتي

القابعالشرطييتحرك(ا)ايضامقدماتبلا"

لدولة.ا!مثتهذهيكتبانويسالهراس4قحففي

ا!ج)2(وكان؟فىام،يقراهالنالشسبام،تعتقلها

أسإسهسرهفاستودع،يذبغيممااكثروابسشسد

تسعف!لبوهوافقهاعالحكاممنهاًنزععوقد.الفقراء

الاربعة،اطرافهوقطعتجلدةالفجلدثم،سنوات

دجمة.فيرمادهاوفرجثتهواحرقت،عنقهوضرب

اجرب،متأمر،عميل،همتهـلم:ا!عاويالعقيد)3(وقال
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نفسك،عنتلافعتقولتربدشنو،جنسيامنحرف

لست،المحكمةرئيسسيادةيا،اني:المتهموقال

)؟(يعرفوالملك،شريفعراقيمواطنوآني،متأمرا

وحل!نته،حلورةبافنتهلقد.جيداالشرطيهذا

هنا،انه.المصبرربةوالحقنوا!رورةافضيةولقممته

والبصسلةالمخبخبينمامسترخ،غلالبحافر

إزععاندونالافكار-علىالقاءووظدته،السيسائية

.)؟1("بتقاربرهالدولة

ى5اأشير.وماضحلضر:زمنانالنصفي

الماضيالىوأشير،(،و1)الحافهـبالرقمين

بالزمنبداقدالنصانوالواضح.(3و2)بالرقمين

.الاساسهوانهعلىيدلمما،بهالحافهـوانتهى

بعيدماض:قسمينالىانقسمفقدألماضيالزمناما

اليهأشيرقريبوماض.(؟لبالرلمحماليهأشير

ايرادانللقولحاجةهناكوليت.(3)بالرقم

لافكارالتداعيقبيلمنيكنلمالتصفيالم،ضيالزمن

الحالةحاضراعطاء؟و،المقابلةاغرضكانوانما،الملك

استهراريععيمما،والقريبالبعيدالماصيفيامتدادا

نأوالحقيقة.فرالحلالىالماضيمنالفكريالقمع

المقابلة،بهدفدوماالروايةقيواردالماة-بر،الزمن

في،بالاستمراريةالاحساسمننوعاالحال4اعطاءاو

تداعهـيبغرضأو،للتداعىمرافقانادراوردانهحين

هانيروايةانيعنيوهذا.)15(الشخصيةافكار

واذ!اة"الوعيتيار)ءرواياتنوعمنبتالراهب

السردعلىتعتهدالتيالجديددالرواياتئوعكلنهي

منالجزءهذانغادرانوقي.والتزامنيالتوالدي

يلتزملمالمؤلفانالقولينبغي،الروائيةالقصحركة

الحاضر،عنالماضيالزمنفيهايفصلواحدةطريقة

طريقةوهي(/)المائلةالعلامةيستخدمحينففي

علىالماضي،الكلاسيكيةالدلالةيستخدميروح؟حديثة

احاضروا،)16("أشهرتستعةمنذ"نحومن

.17(إ"ن71"

حركةضمنالزمندلالةفياهميةاكثرهوماثمة

نافالملاحظ.تسارعهافيتأثيرهبذلكأعني،القص

:محددةبوتيرةتسيرالروائيةالقصحركة

الحاضرالزمنكهههههالروائيةالقصحركة

الروائيةالقصحركةحيثمالماصيالزمن

الحركة،هذهتشارععلىيحافظلما(ؤلفولكن

الزمنمعمالاملالىالسيرفيالتسارعاكانسواء

بل،الماضيالزمنمعالوراءالىالعودةأو،الحاضر

خلخلمما،معقولغيرمدىالىالتسلرعيزيدكان

الزمنيةالثغصاتذلكيوضح.كثيراالروائيالسياق

نحو:من،الروايةفيوردتاتىا

ومرت-العصرعند:الحاف-الزمنفي-ا
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في-السبةرأسلجلةوفي-اخاليااليومفي-الايام

التالي.الصباحفي-االخانياللزداء

قبل-اشهرتسعةمنذالماضيالزمنفي-ب

عامين.تجل-دراستهمننيةالننماالسنةفى-عام

فيالمتخيلةالقصةالحافهـيرافقالزمنان

مثلا(-الايامومرت)الزمنفيقفزحدثفاذاسيرها.

يخلخلوهذا.المتخيلةالقحةيحيبالانقطاعفان

تجميديعنيالماةيالزمناتثم.ارهـاب،ةاالقصحركة

-عامقبل)لمحفزفيهحدثفاذا.جةالحالالقصحركة

منالانتقالويف!ر؟اكثرتتجمدام!ى1!ةحرفانأمثلا

تشطيعلاخلخلة%خرىمرةالحافصرالىالتجميدهذا

اروايةاحظحسنومن.احتما)كاالمتخيلةمةالق!

وانمامزدوجةتكنلم.فنيببوحميطالخلخلةان

نامنانطلاقاالقصلحركاسةإمافسمعخى!افيجاشت

خا3!،0ال-،ضرالزمنهواصروايةافيالالاس-يالزمن

هـنالتخفجفاو،الانقطاعاتترخيما!تط،ءتالرواية

ء.إ--*الىلجاتحين،الروايةقارىظلدىحدؤ:،

."نازلخوا"

الخحليل-ارالحؤ:!وهنار،لتوازنالمعثفىدان

هذهمنواضدكلوان.المرد-والوصفالخفس!ئي

الروائي!ةالتسحركةفيوخبفتهلهثةاللر6الاشياء

القصحركةيجمد:النفسيأ-حليلا-ا:-ا

بغيةالشخصياتتجميدفيويمعنالاحداثيكثفلانه

القصحركةيجمد:الوصف-ب.الداخلمنتحليلها

بغية)18(الواحدالجزءعندتف!صيليةوقفاتيقفلانه

عنه.دقيقةفكرةاعط،ء

لانهالقصحركةتارعيخلق:الههـد-؟

.معدوداتاسطرفيالاحداثمنعرلةزمرايلخص

القصوحركةالشخصياتيجمد:الحوار-3

يخلقنفسهالوقتوفي.بنصهالحلامينقلحين

وشطورتنموالشخصياتلانذاتهاالحركةفيتسارعا

بير/مساواةخلقالحوارلستطيعولهذا.خلالهمن

.(تحليل-وصف)القصصيوالجزءالسرديالجزء

فقدالاولينالجزأينعلىا!الباهوالحفىارلان

لمبحيث،للروايةالمعماريالبناءعلىالمساواةطغت

ولا،والتحليلالوصفعنالناشىءالننجميديعد

حركةخلخلةعلىقادرين،السردعنالناشىءالتسارع

روايةانعلى.قسهالتوازنعاملاوجودالقص

غوصى!منهاأجزاعفيت!ممنت،اواجلتانليلة؟اف"

الراهبهانيمنمحاولةفي.الدقيقالوصفوراء

منيقص،ماوتقريبالمتخيلةالقحةقناعمنللتخلص

كتابيعيرهالامروهذا،الحقيقيالحياتيالواقع

هانيانوواضح.بالغااهتماماالجديدةالرواية



للاشياءالدقيقالمتف!هيليبالوحسفيكتفلمم!اراهبا

.للحركاتدضيقاتف!سيلياوصسفاالي،،أضاتبل

الروايةلهذهالفنيائشكلفيأخيرةنقطةتبقى

أثناءفيذكرناوقد.المؤلفاليهلأالذيال!زامنهي

تصويرارادالواغاانالروايةلمضمون"حليلفا

نذكرهناونحن،واحدوؤتفيكلهااصف-خصياتا

لهذاالحقيقيالاسماو،اوسيلةاانهعلى"التزامن"

روايةاستلاعقدالراهبهـنيانوحقا.العمل

نأدون،واحدةققرةفي.(حيانااكثراو.حادثتين

ف!،جرتاانهماسؤىالحادثتينهاتينيربطمايوجد

يتضمنالروايةفيالنزامنكانوقد.واحدزمن

العودةثمآخرالىحادثمنالانتقالبمعنى،التناوب

ويعني،اليهالعودةثمالاولتعليقيعنيوهذا،اليه

الىيتشوقالقارىءيجعلمما.تعليقهثمالثانيرواية

جزءكلوأهميةالروايةشأنيعليثماخالياالحدث

قدالروائيالحدثارأيضايعيوهذا،91(لحدةعلى

،مكانفيفيهاجزءكلروي،صغيرةاجزاءالىتفتت

ومنالواضح.فيهانقصدونمذكورةكلهاالاجزاءو)كن

السهالتفتمماالحدثوتفتيتوالتناوبالتزامنان

فعلكما.بالغينوعنايةواعاردـتدقيقاالراكلب!،ني

بيش.شيشوسهرةعنالى!سهرةعنتحدثحين

مععباسوحديثللوزيرامامانتظارعنتحدثوحين

للروايةوفربكثرةالتزامنالستخدامان.بكئلعت

فيها.القصصيالفنؤيمةورثرفعكبيراتشويقا

علىتسيرتبقىبالتزامنالعنايةهذهانوالملاحظ

منتختفيحيثحزيرانحربوقوعحتىواحدةوتيرة

الذي،التوالديالتصورمحاهاليحلتكاداوالرواية

دورةهومشددمكانلىلم(وعليومحمودامام"عزل

.المعزولالجزءهذاابعاديوفحواخذ،الفدائىالممل

كثرتهاةعلىةجميعاالس،بقةالاجزاءاجتماعان

ت11وليلتاتليلةألف"لروايهاالفيالشعلعنيبين

ناهيك،فيهلفإوابذا"الذيأجكدأىمفى-هـتو

القولوينبغي.المضمونم!متوىخلىإ-بذالذيبالجهد

التصيالنقاط.شعديدتف!-جلالدار!قامكانفيان

هذ5فياهرله،أخرىنقاتودراسة.موجزةأوردوو،

مقدرةوالىطالروايةهذهغنىالىيشميرمما.الدراسة

!؟طلسو.المضمون!تاتصبىراعلىفيهاالةخيا!حل

الروايةهذهمخى!ونانالمعاكسرالقولحقىقةيصبح

حديثلهسيكونمما.لهالملائمالشكلاختارالذيهو

شيءهناككانواذا.السوريةالروايةتقنيةفيخاص

القولفانه،الروايةهذهمعرحلتهخاتمةالمرءيجعله

الرواية،منالاولالقسمعلىلفا،"جهدبتربهبز

بحدةالفنيالشكلفيدكرناهاالتيللنقاطواستحدامه

راححينفي،الاولىالخمسينالحفحاتفيوكثافة
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مشلهواا
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.؟7ص-الرواة!صت!لة!تاملات

الرواية.منا98صفيآ-رمثالاانظر(3
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.113صفي
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الرواية،فىالمذكورالاصليا)نصمنمخنتاراتالمءشنر!

.،،ءال!عا!فيعهاحوؤفمص،راتواكأما

فياتداعيبفرضالماةميالمزمنلورودامثلةانظر(15

.9؟-32س9124-9.-8-7ص

-31صفياخرىامثلةوانظر.8ص-وليلتانلببلةافا(16

!7-116-162.
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-88س،(صر!الدهيقا)تفصيلياو!فاع!لىامثالآانظر(18
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